
 - 77 -

الفصل الثالث
الإعلان في النظام الإذاعي الحكومي والمختلط

تتحــدد أهــم ســمات النظــام الإذاعــي الحكومــي أو الرســمي & تطويــع إمكانيــات 
الإذاعــة الرســمية لخدمــة الأيديولوجيــة السياســية للنظــام القائــم والتنميــة القوميــة  وذلــك 
ــة & هــذا  ــك الدول ــك تمتل ــزيj ولذل ــط المرك ــق إخضــاع شــئون الإعــلام للتخطي عــن طري
النظــام كافــة الخدمــات الإذاعيــة التــي تتبــع بالتالــي إحــدى الــوزارات أو الهيئــات الحكوميــة 

كــوزارة المواصــلات أو الثقافــة أو الإعــلام.
ومــن حيــث التمويــلj فــإن الخدمــات الإذاعيــة & هــذا النظــام تمــول مــن الميزانيــة 
ــن الإعــلان  ــك م ــزة الاســتقبال وكذل ــى أجه ــب المفروضــة عل ــن الضرائ ــة وم ــة للدول العام
الاقتصــاديj إذ أن الإعــلان & هــذا النظــام يُعــد نــوعٌ مــن الإعــلان التجــاري الخاضــع 

لرقابــة الدولــة بهــدف تنظيمــه وفقًــا للاحتياجــات والمتطلبــات القوميــة.
وتأخــذ بهــذا النظــام دول أوروبــا الشــرقية والــدول الناميــة كمــا أنــه يطبــق & بعــض 

دول أوروبــا الغربيــة.
التــي تأخــذ بهــذا النمــط الإذاعــي باختــلاف نظمهــا السياســية  الــدول  وتختلــف 
ــة  ــا مــن الاختــلاف & شــكل وتنظيــم الإعــلان بــين كل دول والاقتصاديــة ممــا يفــرض نوعً

وأخــرى طبقًــا لمركزيــة القــرار السياســي ومرونــة التخطيــط القومــي.
ــا الغربيــة عنهــا &  ــا تختلــف ســمات الإعــلان & هــذا النظــام & دول أوروب ومــن هن
دول أوروبــا الشــرقية التــي تشــهد فيمــا بينهــا اختلافًــا طفيفًــا & ســمات الوظيفــة الإعلانية 
لاختــلاف طبيعــة التنظيــم السياســي والاقتصــادي لهــذه الدول...فضــلاً عــن اختــلاف 

ســمات الإعــلان & النظــام الإذاعــي المختلــط عــن ســمات النظــام الإذاعــي الحكومــي.

o b e i k a n . com



 - 78 -

أولاً: الإعلان في النظام الحكومي في الديمُقراطيات الغربية (نموذج فرنسا): 

عنــد تنــاول الإعــلان & النظــام الإذاعــي الفرنســي تجــدر التفرقــة بــين وضعــه & 
المحطــات الرســمية التابعــة لهيئــة الإذاعــة الفرنســية ووضعــه & المحطــات التجاريــة التابعــة 
لفرنســا والمقامــة خــارج حدودهــا القوميــة  وهــي محطــات تعمــل علــى أســس تجاريــة بحتــة 

كتلــك التــي تعمــل عليهــا المحطــات التجاريــة & الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
الإعلان في المحطات التابعة لهيئة الإذاعة الفرنسية:

شــهدت فرنســا أول تجربــة لاســتخدام موجــات الأثيــر & الإعــلان عــام ١٩٣٢ وكانــت 
الســمة الغالبــة علــى الإعــلان تتمثــل & تمويــل المعلــن لبرامــج بأكملهــا.

وعلــى الرغــم مــن انتشــار الإعــلان & المحطــات التجاريــة والمحطــات الخاصــة – 
ــا ورئيســيَّا  ــل مصــدرًا مهمَّ ــم يكــن يمث ــداءً مــن عــام j١٩٣٤ إلا أن الإعــلان ل ولاســيما ابت

لدخــل المحطــات الرســمية.
ولكــن بــدءًا مــن عــام ١٩٥١ ظهــرت أهميــة الإعــلان عندمــا طوعــت إمكانياتــه لخدمــة 
بعــض الأهــداف الاقتصاديــة القوميــة وذلــك بصــدور قانــون ٢٤ مايــو عــام ١٩٥١م الــذي 
ــا�  يقضــي بضــرورة التوســع & اســتهلاك المنتجــات الزراعيــة التــي شــهدت ركــودًا ملحوظً
ممــا فتــح المجــال لاســتخدام محطــات الراديــو & تقــديم الإعلانــات الجماعيــة لمنتجــي هــذا 
النشــاط . ونجــاح هــذه الحمــلات قــد دفــع إلــى زيــادة اهتمــام الإذاعــة بالإعــلان كمصــدر 

للدخــل مــن جهــةj وكوســيلة لخدمــة الاقتصــاد القومــي مــن جهــة أخــرى.(١)
وبعد صدور قانون ١٩٧٤ الذي أعاد تنظيم هيئة الإذاعة والتليفزيون الفرنسية...

(Organisation  de la  Radiodiffusion et de la Television Francaise) O.R.T.F

أصبــح الإعــلان يشــكل (³٢٥) مــن دخــل الهيئــة & حــين تشــكل رســوم الرخــص (³٧٥) 
ــات  ــة الإعلان ــن جمل ــون (٣٠, ³٤) م ــو والتليفزي ــات الرادي ــل إعلان ــن هــذا الدخــل وتمث م

المقدمــة & وســائل الاتصــال المختلفــة.
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ومــع تزايــد النشــاط الإعلانــي وبصــدور – قانــون ­١٩٨٢ الخــاص بتطويــر الإمكانيات 
الماديــة للهيئــة – زادت نســبة مســاهمة الإعــلان & التمويــل.(٢)

مــن إجمالــي الإنفــاق الإعلانــي &  الراديــو & فرنســا (٨, ³٥)  وتمثــل إعلانــات 
الوســائل الأخــرىj وبذلــك تأتــي هــذه الإعلانــات & المرتبــة الرابعــة مــن حيــث الأهميــة بعــد 

الصحافــة والتليفزيــون.(٣)
ــة بــين محطــات عامــة  ــة الإعــلان باختــلاف طبيعــة المحطــات الإذاعي ــف أهمي وتختل
ومحطــات محليــة خاصــة فالمحطــات الأولــى مثــل: راديــو فرنســا  RadioFrance لا تعتمــد 
كثيــرًا & تمويلهــا علــى الإعلانــات حيــث تعتمــد علــى رســوم الرخــص بنســبة تبلــغ (³٩٢).
أمــا فيمــا يتعلــق بالمحطــات الخاصــة والمحطــات التجاريــة فهيفــي أغلبهــا محطــات محليــة 
تعتمــد علــى الإعــلان كعنصــر رئيســي & تمويلهــا تصــل نســبته إلــى (³٧٠). وتبلــغ نســبة 
الدخــل المتحقــق مــن الإعلانــات(³٣٣,٧) يخــص الراديــو منهــا ( ³٦,٥) & مقابــل (³٢٧,٢) 

للتليفزيــون.(٤)
أمــا فيمــا يتعلــق بالتليفزيــون فقــد بــدأت الإعلانــات تظهــر فيــه بقــرار مــن الجمعيــة 
الوطنيــة & شــهر نوفمبــر ١٩٦٧ بعــد جــدل طويــل ومقاومــة شــديدة مــن جانــب الفيدراليــة 
الوطنيــة للصحافــة الفرنســية وكونفدراليــة الصحافــة الفرنســية �حتــى لا تطغــى القيــم 
التجاريــة علــى أداء هيئــة الإذاعــة والتليفزيــون الفرنســية (ORTF) وكذلــك مــن جانــب 
المؤسســات الصحفيــة لخوفهــا مــن عنصــر المنافســة ممــا يؤثــر علــى دخلهــا الإعلانــي, 
وبذلــك أصبحــت الإعلانــات تشــكل نســبة مــن تمويــل المحطــات التليفزيونيــة الفرنســية 
بلغــت ( ³١٨,٩) عــام ١٩٩٠ & حــين تشــكل رســوم الرخــص نســبة مــن هــذا الدخــل تبلــغ 

(³٥٨,٨) والمصــادر الأخــرى (³٢٢,٤).
وبــدءًا مــن التســعينيات زادت مشــاركة الإعلانــات & تمويــل المحطــات الفرنســية بمــا 
فيهــا المحطــات الحكوميــة أو المحطــات العامــة حيــث يمثــل الإعــلان نســبة مــن دخــل محطــة 
(A2) تصــل إلــى (³٤٦,٤) & مقابــل (³١٣,٦) لمحطــة (FR3) & حــين تنخفــض هــذه 
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النســبة & محطــات أخــرى منهــا المحطــات المدفوعــة أي التــي تعمــل بنظــام الاشــتراكات 
حيــث تصــل نســبة الدخــل الإعلانــي & محطــة + Canal إلــى (³٥) فقــط. (٥)

(١) الإعلانات في المحطات الإذاعية الحكومية:

الإعلانــات  علــى  الفرنســية  الإذاعــة  لهيئــة  التابعــة  الحكوميــة  المحطــات  ــد تعتمــد  ــي تع ــات التنافســية – وهــي الت ــع اســتبعاد الإعلان ــة م ــة الجماعي الركيــزة الأساســية للنظــام الإعلانــي & النمــط التجــاري الحــر – & الوقــت الــذي يســمح والحمــلات الإعلاني
فيــه بتقــديم هــذه الإعلانــات & محطــات التليفزيــون الفرنســية فقــط. (٦)

بنســبة تصــل إلــى (³٨) فقــط مــن إجمالــي ســاعات الإرســال.وتحــدد الفتــرة المســموح بهــا للإعــلان & هــذه المحطــات بأربــع وعشــرين دقيقــةً يوميَّــا 
القومــي حيــث يعــد النشــاط الإعلانــي اســتثمارًا لا غنــى عنــه للترويــج للمبيعــات المحليــة.الوطنيــة والترويــج, وذلــك أن تطــور الإعــلان & فرنســا يســير & اتجــاه خدمــة الاقتصــاد والحمــلات الجماعيــة التــي تميــز إعلانــات الراديــو تهــدف إلــى خدمــة المنتجــات 
ــة الصحــة ومســابقات إعلانيــة(٧) بالإضافــة إلــى الإعلانــات الخدميــة التــي تشــرف عليهــا جمعيــة تقــدم & شــرائح زمنيــة تســتغرق ١٥ أو ٣٠  أ ٤٥ أو ٦٠ ثانيــةً – وعمليــات ترويجيــة وتتنــوع الإعلانــات المقدمــة & المحطــات الحكوميــة مــا بــين إعلانــات مباشــرة –  ــى حماي ــة تهــدف إل ــارة عــن حمــلات توعي ــة العامــةj وهــي عب ــا الوطني ــة.العامــة ومصــادر الثــروة وحــث الجماهيــر علــى الالتــزام بالقوانــين وتجنــب تنــاول المشــروبات القضاي ــن والصحــة العام ــة بالأم ــن الموضوعــات المتعلق ــة وغيرهــا م الروحي
ــهj البرامــج الممولــة وإن كانــت هنــاك اتجاهــات تطالــب بهــذا النمــط الإعلانــي وهــو مــا يحــدث والمبــدأ العــام الــذي يحكــم الإعــلان & المحطــات الرســمية يقضــي بعــدم تقــديم  ــج ونهايت ــة البرنام ــن & بداي ــر اســم المعل ــاء بذك ــع الاكتف ــل & بعــض المحطــات م ــادئ العامــة بالفع ــة أو منظمــة رســميَّا  وهــو مــا يعــد تجــاوزًا عــن المب ــر مقنن التــي تحكــم الإعــلان & المحطــات الحكوميــة أو الرســمية أشــارت إليــه إحــدى الدراســات وذلــك بصــورة غي

ــو.(٨) ــات الرادي ــى إعلان التــي أجريــت عل
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وتحصــل المحطــات المحليــة علــى دعــم حكومــي لحوالــي ٣٠٩ محطــة محليــة غيــر 
تجاريــةj وهــو دعــم يقــدم للمحطــات التــي يقــل نســبة التمويــل الإعلانــي فيهــا عــن (³٢٠) 

مــن حجــم أعمالهــا ومصادرهــا المختلفــة.
(٢) الإعلان في المحطات الإذاعية التجارية الفرنسية: 

تُعــد المحطــات الإذاعيــة التجاريــة ســوقٌ متســعٌ يشــهد تطــورًا مــن حيــث كــم هــذه 
المحطــات وكذلــك مــن حيــث حجــم اســتثماراتها والدخــل المحقــق مــن الإعــلانj حيــث بلــغ 
الأول مــع بدايــة التســعينيات ٥,٢٦ مليــار فرنــك محققًــا بذلــك زيــادة بلغــت نســبتها (³١٤)  

ــه منــذ منتصــف الثمانينيــات وحتــى نهايتهــا. كمــا كان علي
 وتســتأثر الشــبكات التجاريــة الإذاعيــة بالنصيــب الأكبــر مــن هــذا الدخــل بنســبة تبلــغ 

(³٦٣) & مقابــل (³٣٧) للمحطــات التجاريــة المســتقلة.(٩)
كمــا يشــهد النظــام الإذاعــي الفرنســي وجــود محطــات تجاريــة مقامــة خــارج الحــدود 
الوطنيــة لفرنســا وتوجــه إرســالها لــدول أخــرى بجانــب فرنســاj وهــي جميعهــا تــدار علــى 

أســس تجاريــة بحتــة.  وهــذه المحطــات هــي:
١ – راديــو أنــدروا: وإرســال هــذه المحطــة يصــل إلــى جنــوب شــرق المحيــط الأطلنطــي 

والبحــر الأبيــض المتوســط.
­٢ راديو الجنوب: ويغطي إرساله نفس المنطقة السابقة.

ــة الســار  ــا ســمحت حكوم ــكاj كم ــم: ويغطــي إرســاله فرنســا وبلجي ــا رق ــو أوروب ٣ – رادي
لهــذه المحطــة بــأن توجــه إليهــا إرســالها مقابــل حصــول الحكومــة علــى (³٨) مــن دخــل 

الإعــلان وذلــك بــدءًا مــن عــام١٩٤٨.
٤ – راديو لوكسمبورج: ويغطي إرساله فرنسا وبلجيكا.

٥ – راديو مونت كارلو: ويغطي بإرساله جنوب غرب البحر المتوسط.
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وأهــم مــا يميــز هــذه المحطــات أنهــا تعمــل علــى نفــس الأســس التجاريــة التــي تعمــل 
عليهــا المحطــات التجاريــة الأمريكيــةj فهــي تقبــل كافــة أنــواع الإعلانــات مــن إعلانــات 
منفصلــة وبرامــج ممولــةj كمــا أنهــا لا تفــرض قيــودًا خاصــة علــى المضمــون الإعلانــي 

ومعظــم إعلاناتهــا إعلانــات مباشــرة وغنائيــة.
وبرامجهــا المكفولــة تتــراوح مدتهــا مــا بــين ١٥ و ٣٠ دقيقــةً وهــي كلهــا برامــج مســابقات 

وبرامــج غنائية.(١٠)
وتتشــابه هــذه المحطــات مــع النظــام التجــاري الحــر مــن حيــث عــدم وجــود قيــود 
ــات &  ــي فالوقــت المخصــص للإعلان ــى النســبة المخصصــة للإرســال الإعلان صارمــة عل

المحطــات التجاريــة الفرنســية يتــراوح مــا بــين ١٥ و ٢٠ دقيقــةً كل ســاعة.
وتمنــح المحطــات التجاريــة المعلــن تســهيلات خاصــة منهــا الخصــم الــذي تمنحــه علــى 
الإعلانــات وتصــل نســبته (إلــى ³١٥) مــن ســعر الرســالة الإعلانيــة مقابــل شــراء فتــرة 
طويلــة مــن الإرســال لبــث عــدد متكــرر مــن الإعلانــاتj بالإضافــة إلــى التســهيلات الســعرية 
التــي تمنــح للإعلانــات الجماعيــة وهــي أقــل انتشــارًا نظــرًا لاعتمــاد هــذه المحطــات علــى 

الإعلانــات التنافســية بالدرجــة الأولــى.(١١)
ونظــرًا لعــدم تقيــد هــذه المحطــات بضوابــط محــددة علــى الإعلانــاتj فإنهــا تســعى 
إلــى تقــديم الإعلانــات التــي يحظــر إذاعتهــا & المحطــات الرســمية أو تلــك التــي يفــرض 
عليهــا رقابــة صارمــةj ومنهــا الإعلانــات الخاصــة بالمشــروبات الروحيــةj والقيــد الوحيــد 

المفــروض عليهــا يقضــي بــألا يشــمل الإعــلان أيــة عبــارة تحــث المســتمع علــى تناولهــا.
ــدُّ وســيلة  ــي تُع ــرةj فه ــة بنســبة كبي ــات الأجنبي ــى الإعلان ــد هــذه المحطــات عل وتعتم
الدعــم الإعلانــي الرئيســية لمحطــة لوكســمبورجj وكذلــك & إذاعــة مونــت كارلــو التــي تعــد 
جــزءًا مــن برامجهــا باللغــة الايطاليــة ممــا أوجــد خدمــة إعلانيــة بهــذه اللغــة تعتمــد عليهــا 

كمصــدر للتمويــل.
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وتحتــل الإعلانــات نســبة مــن إرســال المحطــة تبلــغ (³٨,٨).(١٢) وتمثــل الإعلانــات 
(³٩٠) مــن دخــل محطــة لوكســمبورجj ولذلــك لا تفــرض ضوابــط كثيــرة علــى الإعلانــات 
حيــث تســمح المحطــة بتقــديم كافــة الإعلانــاتj  ومنهــا الإعلانــات عــن المشــروبات الروحيــة 
ــل &  ــات يتمث ــن الإعلان ــة م ــات معين ــد لحظــر نوعي ــغ والســجائرj والاســتثناء الوحي والتب
المنتجــات الدوائيــةj بالإضافــة إلــى قيــد آخــر يحــق بمقتضــاه لهيئــة الإذاعــة والتليفزيــون & 
 jلوكســمبورج أن تمنــع قبــول أي إعــلان تــرى فيــه مــا يتعــارض وأهــداف النظــام الاقتصــادي
يضــاف إلــى ذلــك خضــوع الإعلانــات الأجنبيــة فيهــا لإشــراف غرفــة التجــارة الدوليــة.(١٣)
وتتشــابه كافــة المحطــات التجاريــة الفرنســية & هــذه الســمات باســتثناء خدمــة (مونــت 

كارلــو) الموجهــة باللغــة العربيــةj حيــث يخضــع الإعــلان فيهــا لقيــود وضوابــط أكبــر.
والإعــلان & هــذه المحطــة لــه أهميــة كبيــرة حيــث يمثــل حوالــي (³٧٠) مــن الدخــل. 
وتتنــوع الإعلانــات & إذاعــة مونــت كارلــو باللغــة العربيــة مــا بــين إعلانــات منفصلــة وبرامــج 
مكفولــة. ويــذاع الإعــلان & أوقــات مختلفــة علــى مــدار اليــوم فيقــدم داخــل النشــرات 
الإخباريــة كمــا أنــه يتخلــل البرامــج وكذلــك يقــدم عنــد الانتقــال إلــى المراســلين و& أثنــاء 

البرامــج الترفيهيــة.
والنظــام المعمــول بــه & الإعــلان يقضــي بــأن المحطــة لهــا الحــق & الاعتــراض أو تعليق 
إذاعــة الإعــلان دون التزامهــا بتبريــر هــذا الاعتــراضj كمــا يحــق لهــا تغيير الأســعار المطبقة 
علــى الإعــلان طبقًــا للتغيــر الــذي يطــرأ علــى ســعر الــدولار الأمريكــي مــع احتفاظهــا بالحــق 
ــادة & قــوة إرســال المحطــةj ويشــترط كذلــك أن  ــادة قيمــة هــذه الأســعار مــع كل زي & زي
تتفــق كل المــواد الإعلانيــة مــع النظــم المعمــول بهــا & (إمــارة موناكــو) مــع احتفــاظ المحطــة 

بالحــق & إلغــاء الإعــلان ككل إذا مــا تغيــرت الظــروف التــي تم قبولــه فيهــا.(١٤)
و& المقابــل تمنــح المحطــة للمعلــن تســهيلات عديــدة حيــث تمنحــه خصمًــا تتــراوح 
نســبته مــا بــين (³٢,٥) و (³٢٠) طبقًــا لعــدد مــرات تكــرار الإعــلان أســبوعيَّا.(١٥) بالإضافــة 

إلــى أن إعلاناتهــا تتميــز بأســعار أقــل مــن مثيلاتهــا & المحطــات التجاريــة الأخــرى. 
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(٣) الإعلان في المحطات الإذاعية الفرنسية التي أنشئت منذ عام ١٩٧٧:

بجانــب المحطــات الســابقة توجــد نوعيــة أخــرى & المحطــات الإذاعيــة شــهدتها فرنســا 
ــح  ــكاري للإذاعــة الفرنســية ممــا فت ــذي لحــق بالنظــام الاحت ــر ال ــذ ١٩٧٧ نتيجــة للتغي من
المجــال أمــا ظهــور العديــد مــن التجــارب والمبــادرات الجماعيــة لإنشــاء محطــات تخــدم 
أغــراض ومصالــح جماعــات معينــة يطلــق عليهــا (المحطــات الحــرة) ويضــاف إليها المحطات 

المحليــة التــي أنشــئت بمقتضــى قانــون ٢٩ يوليــو عــام ١٩٨٢.
وقــد ظهــرت أهميــة الإعــلان بالنســبة لهــذه المحطــات الجديــدة عندمــا صــدر قانــون 
أول أغســطس عــام ١٩٨٤ – بشــأن تنظيــم هــذه المحطــات وتحديــد مصــادر تمويلهــا ويعــد 

الإعــلان مصــدر الدعــم الرئيســي لهــذه المحطــات.
وتتنــوع الرســائل الإعلانيــة المقدمــة & هــذه المحطــات مــا بــين رســائل إعلانيــة ذات 
أهــداف عامــة أو أهــداف تخــدم الجماعــة المنشــئة للمحطــة وبــين رســائل إعلانيــة منقولــة 

مــن الصحــفj بالإضافــة إلــى البرامــج الممولــة.
وقــد بلــغ عــدد هــذه المحطــات ١٠٠٠ محطــةٍ منــذ عــام ١٩٨٤ وكلهــا محطــات تابعــة 

Association de la Liberation des Ondes لجمعيــة تحريــر الموجــات الإذاعيــة
وللإعــلان أهميــة مماثلــة & المحطــات المحليــة التــي أنشــئت منــذ عــام ١٩٨٤ ولاســيما 
ــث توجــد بعــض المحطــات  ــوب شــرق فرنســاj حي ــى جن ــي توجــه إرســالها إل المحطــات الت
ــي  ــوب شــرق فرنســا الت ــة لجن ــة التجاري ــع الشــبكة الإذاعي ــة تتب ــة & هــذه المنطق التجاري
تعــرف باســمPrimo Radio  وتضــم هــذه الشــبكة ٣ خدمــات إذاعيــة توجــه إرســالها لهــذه 
المنطقــة وهــي:  Radio Cent, Radio Marguerite  Radio Frequenceوهــذه الشــبكة 
تتبــع الصحــف الإقليميــة الموجهــة إلــى جنــوب شــرق فرنســاj وهــي تعتمــد & تمويلهــا 
بالكامــل علــى الإعلانــات التجاريــةj ولهــا وكالــة إعلانيــة متخصصــة تشــرف علــى نشــاطها 

ــي. الإعلان
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ــا أســاليب الاتصــال  ــة متطــورة تســتخدم فيه وتقــدم هــذه المحطــات خدمــات إعلاني
الحديثــة ونظــم الحاســب الآلــي لتوفيــر خدمــة تجاريــة فوريــة للجمهــور ويســاعد علــى 
ــة  ــة مــن الأنشــطة الإعلامي ــه هــذه الوكال ــذي تحصــل علي ــر ال ــك الدخــل الكبي ــق ذل تحقي
الأخــرى التــي تقدمهــا عبــر هــذه المحطــاتj والتــي تشــترك فيهــا الــدول الأخــرى التــي  
يرتبــط نشــاطها الإنتاجــي بمنطقــة التغطيــة الجغرافيــة لهــذه المحطــات المحليــةj وتشــمل 

ــا. ــة أيضً ــات تعليمي ــة وخدم ــات إعلامي ــات خدم هــذه الخدم
وتشــر فهيئــة تنميــة الجنــوب الشــرقي لفرنســا علــى هــذه المحطــات وكذلــك علــى 

الصحــف الإقليميــة التــي تخــدم هــذه المنطقــة.(١٦)
وممــا ســبق يتضــح أن فرنســا تشــهد نمطًــا إذاعيَّــا يجمــع بــين ســمات النظــام الحكومي 
ــين النظــام التجــاريj مــع احتفــاظ كل مــن النظامــين بســمات وخصائــص  أو الرســمي وب

مميــزة تؤثــر علــى طبيعــة الإعلانــات المقدمــة & كل منهمــا.
فإعلانــات المحطــة التابعــة لهيئــة الإذاعــة الفرنســية تخضــع لرقابــة صارمــة وضوابــط 
متعــددة بعضهــا يتعلــق بالنســبة المحــددة لهــا مــن زمــن الإرســال وهــي لا تتعــدى ٢٤ دقيقــة 
ــث يحظــر الإعــلان عــن بعــض  ــي نفســه حي ــون الإعلان ــق بالمضم ــا يتعل ــومj وبعضه & الي
المنتجــات كالســجائر والتبــغ مــع حظــر البرامــج المكفولــة – وإن كان هنــاك تجــاوز مــن 
ــق بهــذه النوعيــة مــن الإعلانــات – & حــين تخضــع إعلانــات  بعــض المحطــات فيمــا يتعل
أخــرى لضوابــط وشــروط محــددة لتقديمهــا منهــا الإعلانــات الطبيــة والدوائيــة وإعلانــات 

الأطفــال.
أمــا إعلانــات المحطــات التجاريــة فتحمــل كافــة خصائــص وســمات الإعــلان & النظــام 
التجــاري الحــر حيــث لا تحدهــا تلــك الضوابــط الســابقةj فتســمح هــذه المحطــات بتقــديم 
الإعلانــات التــي يحظــر إذاعاتهــا  & المحطــات الرســميةj ويرجــع هــذا إلــى اعتمــاد هــذه 
المحطــات علــى الإعــلان كمصــدر رئيســي لهــا تصــل نســبته & بعــض منهــا إلــى (³٩٠) كمــا 

هــو الحــال & إذاعــة لوكســمبورج.
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الثالــث & فرنســا فيتمثــل & إعلانــات المحطــات المحليــة  النمــط الإعلانــي  ســواءً كانــت جماعــات دينيــة أو سياســية أو اجتماعيــة.بالجماعــة التــي يخدمهــاj وهــو مــا يميــز إعلانــات المحطــات التــي تخــدم جماعــات معينــة هــو ارتباطــه بالبيئــة التــي يتوجــه إليهــا – كمــا هــو الحــال & المحطــات المحليــة – أو والإعــلان & هــذه المحطــات يعــد مــن أهــم مصــادر الدخــلj  فضــلاً عــن أن أهــم مــا يميــزه والمحطــات التــي تخــدم جماعــات معينــة أو جمعيــات ذات مصالــح وأهــداف خاصــة. أمــا 
ــا  ــاتj كم ــة قدرهــا (³١٥) مــن ســعر الإعلان ــى عمول ــة عل ــة الإعلاني (³٢٠) مــن هــذا الدخــل.الوكالــة تتــراوح مــا بــين (³٧٠) و (³٧٥) & حــين أن الخدمــة الثانيــة لا تمثــل أكثــر مــن كدراســة الســوق وتنفيــذ الإعــلان ومباشــرتهj وتمثــل الخدمــة الأولــى نســبة مــن دخــل تحصــل أيضًــا علــى عمولــة إضافيــة لقــاء قيامهــا ببعــض الخدمــات الخاصــة للمعلــن وتحصــل الوكال
والوكالــة قــد تحصــل علــى عمولتهــا مــن صــا& ثمــن الرســالة الإعلانيــة أو بعــد 
اســتقطاع النســبة التــي تحصــل عليهــا المحطــةj وهــي تصــل إلى (³١٥) من ســعر الإعلان(١٧)
ــث الإعــلانj أمــا الإعلانــات التليفزيونيــة فأســعارها ليســت ثابتــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لمحطــات  ــي تب ــلاف المحطــة الت ــف باخت ــي تختل ــة فه ــع بمرون ــا تتمت ــك أنه ــوj ذل الميزانيــة المخصصــة للإعلانــات.الإعلانيــةj فيُمنــح خصــمٌ يصــل إلــى (³١) ويزيــد هــذا الخصــم ليصــل إلــى (³٤) إذا زادت التاســعة والنصــف ليــلاً)  ومــن حــق المحطــة أن تمنــح خصمًــا للمعلــن كلمــا زادت ميزانيتــه فســعر الدقيقــة مــن الإعــلان يزيــد إذا مــا أذيــع يــوم الأحد & وقت ذروة المشــاهدة (الســاعة الرادي
وكثافتهــا علــى مــدار اليــوم & هــذه المناســبات.رولان جــاروس وكأس العالــم والــدورة الرياضيــة الفرنســية وذلــك لزيــادة حجــم الإعلانــات آخــر علــى العبــوة الإعلانيــة & المناســبات الخاصــة مثــل الأحــداث الرياضيــة مثــل: دورة محطــة (TFI) & حــين ترتفــع النســبة إلــى (³٦٥) & المحطــات الحكوميــة. وهنــاك خصــم كمــا تُمنــح الإعلانــات الجماعيــة خصــمٌ يصــل إلــى (³٣٠) & محطة (m6) و (³٣٥) & 
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وقــت الإرســال لتقــديم هــذا النــوع مــن البرامــج ومــن أشــهرها:حصولــه علــى خصــم إزاء هــذا الإنتــاج. وهنــاك شــركات إعلانيــة متخصصــة & شــراء بإنتــاج برامــج أو مــواد تليفزيونيــة عامــة تتضمــن الفقــرات الإعلانيــة الخاصــة بــه مقابــل Bartering , مثــل: النظــام الأمريكــي وهــو مطبــق & محطــة (TFI) ويقــوم المعلــن فيــه والنظــام المعمــول بــه & بعــض المحطــات التليفزيونيــة الفرنســية هــو نظــام المقايضــة 
(١٨)Club Media , Empire Media , Carat Espase

ــات  ــى للصوتي ــس الأعل ــى الرغــم مــن ســعي المجل ــة فعل المقــدم والمفهــوم الدعائــي وراء البرنامــج.­ هــو ضــرورة وضــوح شــخصية المعلــن أو ممــول البرنامــج حتــى يتــم التفرقــة بــين المضمــون الــذي نــص عليــه المجلــس الأعلــى للصوتيــات والمرئيــات ­ علــى هــذه النوعيــة مــن البرامــج البحــث عــن ممــول لتمويــل التحقيقــات التليفزيونيــة التــي يقومــون بهــا والقيــد الوحيــد والأحــوال الجويــةj وبرامــج البورصــة والمعامــلات الماليــةj كمــا يســعى بعــض الإذاعيــين إلــى المحطــات التليفزيونيــة ومــن أهمهــا البرامــج المتخصصــةj والبرامــج الخاصــة بالطقــس والمرئيــات (CSA) إلــى تقييدهــاj إلا أن هــذه النوعيــة مــن البرامــج تجــد طريقهــا إلــى أمــا بالنســبة للبرامــج المكفول
الضوابط والتشريعات التي تحكم الإعلانات في محطات الراديو والتليفزيون الفرنسية:

 jوهــو زمــن مقيــد يصــل & المتوســط إلــى ١٢ دقيقــةً كل ســاعة بالنســبة للمحطــات التجاريــة وكذلــك مــن حيــث القيــود المفروضــة علــى المضامــين التــي تقدمهــا, والزمــن المخصــص لهــا تخضــع الإعلانــات لرقابــة صارمــة مــن حيــث تبعيتهــا لجهــات إشــراف متعــددة
وســت دقائــق كل ســاعة بالنســبة للمحطــات الحكوميــة.(١٩)

الســاعة الثامنــة مســاءً.التجاريــةj أمــا & المحطــات العامــة فــلا يســمح بعــرض إعلانــات أو فواصــل إعلانيــة بعــد كمــا تتحــدد المــدة الزمنيــة للفواصــل الإعلانيــة بتســع دقائــق كل ســاعة & المحطــات 
ومــن حيــث الإشــراف: تخضــع هــذه الإعلانــات لإشــراف مكتــب خــاص للتحقــق مــن 
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المنافســة بــين الإعلانــات.(٢٠) وتتحــدد جهــة الإشــراف الثانيــة & الإدارة الفرنســية للإعــلان والتحقــق مــن مــدى التــزام الإعــلان بــالآداب والأخلاقيــات العامــةj مــع اســتبعاد ســمة ويقــوم هــذا المكتــب بمطابقــة النصــوص الإعلانيــة لمقاييــس الصــدق والموضوعيــة 
Regie Francaise de Publicite

النســبة وقــد أنشــئت هــذه الإدارة منــذ عــام ١٩٦٨ وتختــص بالإشــراف علــى الإعــلان &  تحــدد  كمــا   jالفرنســية الإذاعــة  لهيئــة  التابعــة  والتليفزيــون  الراديــو  للرقابــة الدقيقــة للتحقــق مــن صــدق الإعــلان واســتبعاد أيــة مبالغــات مــن شــأنها أن تخــل المخصصــة للإعــلان & خريطــة إرســال هــذه المحطــات وكذلــك إخضــاع المحتــوى الإعلانــي محطــات 
ــات هــذه المحطــات.(٢١) ــه إعلان ــزم ب ــذي تلت ــة ال ــدأ الموضوعي بمب

ــى  ــة عل ــة والإذاعي ــات الســينمائية والتليفزيوني ــة للإعلان ــة الوطني ــة النظــام الإعــلان وكذلــك الغرفــة الاقتصاديــة للإعــلانj والمبــدأ العــام الــذي يحكــم هــذا الإشــراف كمــا تشــرف النقاب ــى دور الإعــلان & خدم ــد عل ــة والتأكي ــح القومي ــاع عــن المصال الاقتصــادي القومــي والعمــل علــى دفعــه وتنميتــه.يتحــدد & الدف
للتشــريعات  لرقابــة دقيقــة طبقًــا  مــن حيــث المضمــون: فتخضــع الإعلانــات  ــى أمــا  ــذي يحــدو هــذا الإشــراف ينظــر إل ــيj والاتجــاه ال المنتجــات المحليــة والوقــوف & وجــه المنافســة الخارجيــة للســلع المحليــة.الاقتصــاد الفرنســي القوميــة المهــام التــي ينبغــي أن يضطلــع بهــا الإعــلان للدفــاع عــن الإعــلان باعتبــاره عنصــرًا فعــالاً & تحقيــق الأهــداف القوميــة, حيــث تحــدد خطــط والقوانــين المنظمــة للنشــاط الإعلان
يتمثــل  الفرنســية  الإذاعــة  إعلانــات هيئــة  لــه  الــذي تخضــع  القانونــي  المســئوليات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأنشــطة التجاريــة و& مقدمتهــا الإعلانــات.أحــكام وضعــت لتطويــر التشــريعات التــي صــدرت & عامــي j١٩٣٧ ١٩٧١ بشــأن تحديــد فيمــا أصدرتــه غرفــة التجــارة الدوليــة مــن أحــكام منظمــة للإعــلان عــام ١٩٧٣موهــي والتشــريع 
ــا وقــد أصــدرت اللجنــة التنفيذيــة للغرفــة التجاريــة هــذه القوانــين بهــدف تســهيل تدفــق  ولذلــك فــإن قوانينهــا تعمــل بهــا العديــد مــن الــدول الأوروبيــة الغربيــة. ومــن هــذه الأحــكام:المنتجــات والخدمــات ليــس فقــط علــى المســتوى المحلــي بــل وعلــى المســتوى الدولــي أيضً
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(١) مراعاة الصدق والموضوعية & كل ما يحتويه الإعلان من معلومات وبيانات.
(٢) عدم التعرض للحياة الشخصية للأفراد.

(٣) التزام المضمون الإعلاني بدواعي الأمن العام.
ــات الســلعة ومــدة  ــة عــن مكون ــات والمعلومــات الدقيق ــة كل إعــلان للبيان صلاحيتهــا وســعرها وطريقــة اســتخدامها.(٤) مصاحب
ــة  مــع  ــة والموضوعي ــة الســلعة بســلعة أخــرى يجــب مراعــاة الدق ــة مقارن ــج الآخــر.(٥) & حال ــة عــن الســلعة أو المنت عــدم تقــديم صــورة خاطئ
مــع اتجاهــات واحتياجــات الســوق المحلية.(٦) اتفــاق محتويــات الإعــلان مــن حيــث المضمــون والســلع والخدمــات التــي يعلــن عنهــا 
أنتجــه j  ونواهــي الاســتعمال  مــع احتفــاظ وزيــر الصحــة بالحــق & منــع أي إعــلان يتنافــى بالمنتجــات الدوائيــة تحــت شــروط خاصــة منهــا ذكــر مكونــات الــدواءj واســم المعمــل الــذي مــن الإعلانــات التــي لا يصــرح بإذاعاتهــا إلا بتصريــح مســبق مــن لجنــة الإعلانــات الخاصــة الإعلانــي ونوعيــة الإعلانــات  ومنهــا الإعلانــات الخاصــة بالمســتحضرات الطبية...وهــي وبجانــب هــذه الأحــكام العامــة توجــد تشــريعات وقوانــين تفصيليــة خاصــة بالمحتــوى 

ودواعــي الأمــن والصحــة العامــة.(٢٢)
التشــريعات الخاصــة بإعلانــات المســابقات الخاصــة بهــا إلــى مكوناتهــا  ونســبة مــا تحتويــه مــن عناصــر غذائيــة وتاريــخ صلاحيتهــا كمــا توجــد تشــريعات خاصــة بالمــواد الغذائيــة تتضمــن ضــرورة إشــارة الإعلانــات  إلــى ذلــك  لهــا. ويضــاف  والــوزن الصــا& 
Direc-.والعقــارات وتقــع مســئوليتها علــى عاتــق الإدارة العامــة للتجــارة الداخليــة والأســعار

(tion Generale du Commerce International et des Prix (D.G.C.I.P

وتمنــع التشــريعات الخاصــة بالإعــلان & المحطــات التابعــة لهيئــة الإذاعــة الفرنســية 
الإعــلان عــن التبــغ والســجائر وكذلــك المشــروبات الروحيــةj وبالنســبة للنوعيــة الأخيــرة مــن 
الإعلانــات فقــد ســمح بتقديمهــا مــع التقيــد بشــرط واحــد بــألا يزيــد نســبة الكحــول فيهــا 

o b e i k a n . com



 - 90 -

عــن تســع درجــات وذلــك ابتــداءً مــن عــام j١٩٨٦ وقــد رفــع الحظــر عــن هــذه الإعلانــات 
بموجــب تشــريع قانونــي مــع إخضاعهــا لبعــض الضوابــط  منهــا عــدم تضمــين الإعــلان أيــة 

عبــارات تحــث علــى تناولهــا.(٢٣)
كمــا توجــد تشــريعات خاصــة بالإعلانــات الموجهــة إلــى الأطفــال تحددهــا اللوائــح 
المنظمــة للإعــلان & مكتــب التحقــق مــن صــدق الإعــلانj وتوجــد لهــا مــادة خاصــة وهــي 
المــادة ١٥, وتنــص علــى تجنــب اســتخدام الأطفــال ســواءً & إعلانــات الراديــو أو التليفزيــون 
إلا & أضيــق الحــدود الممكنــةj و& حالــة ارتبــاط الرســالة الإعلانيــة أو المنتــج المعلــن عنــه 
بالطفــل بالفعــلj كمــا تنــص اللائحــة علــى تجنــب أيــة عبــارات & الإعــلان مــن شــأنها أن 
تحــث الطفــل علــى طلــب الســلعة أو تقلــل مــن شــأن مــن لا يقتنيهــا. وتنــص اللائحــة أيضًــا 
علــى اســتبعاد كافــة الإعلانــات عــن الســلع أو المنتجــات التــي تضــر بصحــة الطفــل وغيرهــا 

مــن الضوابــط والقيــود المنظمــة لهــذه الإعلانــات.(٢٤)
وتهــدف هــذه التشــريعات إلــى أحــكام الرقابــة علــى المضمــون الإعلانــي حتــى لا يتنافــى 

مــع الأخلاقيــات والآداب العامــة وكذلــك مــع اتجاهــات التخطيــط الاقتصــادي القومي.
ثانيًا: الإعلان في النظام الإذاعي الحكومي في أوروبا الشرقية:

& الــدول التــي تقــوم فيهــا الدولــة بالتحكــم & عناصــر الإنتــاج والتوزيــع والتــي تتبــع 
فيهــا وســائل الإعــلام الجهــاز الحكومــيj تصبــح للإعلانــات ســمات وأهــداف تختلــف عــن 

مثيلتهــا & الــدول التــي تعتمــد علــى المنافســة التجاريــة & نظامهــا الاقتصــادي.
يقــدم للإعــلام  الشــرقية  أوروبــا  لــدول  الإذاعــي الحكومــي  النظــام  فالإعــلان & 
ــع وجــود بعــض الاســتثناءات  ــع أو الاســتهلاكj م ــى البي ــن الحــث عل ــر م ــري أكث الجماهي

خــارج هــذا الإطــار العــام.
والإعلانــات كانــت تقــدم & كافــة الخدمــات الإذاعيــة لــدول أوروبــا الشــرقية باســتثناء 

­ ألبانيــا­ ولكــن تقتصــر هــذه الإعلانــات علــى المنتجــات والصناعــات التابعــة للدولــة.
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ويختلــف وضــع الإعــلان & دول أوروبــا الشــرقية طبقًــا لحجــم القيــود المفروضــة علــي 
 jــزي ــي المرك ــط القوم ــا & إطــار التخطي ــي تحــدد وظائفه ــن الأدوات الت الإعــلان كأداة م
ــى الرغــم مــن  وهــو مــا يجعــل للإعــلان ســمات وخصائــص مختلفــة بــين هــذه الــدولj عل

انتمائهــا للنظــام الاشــتراكي.
الاتحــاد   & الإذاعيــة  الخدمــات   & خاصــة  ســمات  للإعــلان  تصبــح  هنــا  ومــن 
 jتختلــف عنهــا & دول أخــرى لا تتســم نظمهــا بالمركزيــة الشــديدة jالســوفيتي ســابقًا
مثــل يوغســلافيا. ولــذا فســيتم التعــرض لطبيعــة وســمات الإعــلان & مرحلــة مــا قبــل 
ابلبرســتويكاj ثــم الوقــوف علــى بعــض التطــورات التــي اعتــرت النظــام الاقتصــادي الروســي 
بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي وأحــداث ابلبرســتويكا عــام ١٩٨٩ والتــي أثــرت ولا شــك 
& النظــام الإذاعــي وبالتالــي & وضــع الإعــلان داخــل هــذا النظــام� نتيجــة التطــورات التــي 
شــهدتها السياســات الاقتصاديــة بالاتجــاه نحــو مزيــد مــن الانفتــاح مــع الاحتفــاظ ببعــض 
قواعــد وأســس ملكيــة الدولــة لبعــض عناصــر الإنتــاج حيــث أن اقتصــاد روســيا أصبــح 
اقتصــادًا مختلطًــاj حيــث تملــك الدولــة القطاعــات الاســتراتيجية & الاقتصــادj مــع إجــراء 
ــي شــهدت خصخصــة معظــم قطاعــات الزراعــة  إصلاحــات الســوق & التســعينيات والت

ــاع. ــة والدف ــة بالطاق والصناعــة الروســيةj عــدا اســتثناءات فيبعــض القطاعــات المتعلق
(١) الإعلان في الإذاعة السوفياتية: 

البروســترويكا  الســوفياتي ســابقًا (قبــل أحــداث  خضعــت الإعلانــات & الاتحــاد 
ــة النظــام الاقتصــادي  ــة مــن طبيع ــي هــذه المركزي ــة الشــديدةj وتأت ســنة (١٩٨٩) للمركزي

الســوفياتي الــذي يضــع مصــادر الإنتــاج تحــت الســيطرة المباشــرة للدولــة.
ظــل هــذه المركزيــةj وطبقًــا لخطــط محــددة تنظــم داخــل إطــار الخطــة القوميــة.كانــت تخضــع لإشــراف مركــزي صــارم� ومــن ثــم فــإن القــرارات الخاصــة بالإعــلان تتــم & كانــت تخضــع لقــوى عليــا تتمثــل & القطــاع الــوزاري. ولــذا فــإن القــرارات الإنتاجيــة كلهــا فكافــة السياســات المتعلقــة بتحديــد عناصــر الإنتــاج وكميتهــا وأســعارها ومخرجاتهــا 
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الرغــم أن ويعنــي هــذا التنظيــم أن الإعــلان & الاتحــاد الســوفياتي (ســابقًا) كان يشــهد انتشــارًا  ــع الإعــلان واســعًا علــى ثلاثــة مســتويات فيدراليــةj وجمهوريــةj وقومية...وذلــك علــى  ــةj ولكــن تطوي ــات التجاري النظــم الأخــرىj ولا ســيما النظــم الغربيــة.لخدمــة الأهــداف العليــا قــد دفــع إلــى انتشــارهj مــع تميــزه بســمات خاصــة تختلــف عنهــا & الماركســية تقــف ضــد أي شــكل مــن أشــكال الإعلان
ــن  ــراره م ــم إق ــا يت ــور بشــراء م ــاع الجمه ــع الــذي كان وكان هــدف الإعــلان & هــذا النظــام هــو إقن ــة التخطيــط الاقتصــاديj ولذلــك فــإن الطاب المــاركات المختلفــةj بالإضافــة إلــى إبــراز المــكان الــذي أنتجــت فيــه الســلعة.الأســلوب الفــرديj ولا ســيما & إعلانــات الأدوات الكهربائيــة التــي شــهدت صراعًــا بــين كبيــر & هــذا الاتجــاه منــذ بــدء الســبعينياتj حيــث أخــذت الإعلانــات بمقتضــاه تتجــه إلــى الاقتصــاد الســوفياتي التــي لا تســمح بالتنافــس & مجــال الإنتــاجj وإن كان قــد حــدث تطــور يغلــب علــى الإعــلان الإذاعــي هــو الطابــع الجماعــي أكثــر مــن الطابــع التنافســي نظــرًا لطبيعــة منتجــات وخدمــات & إطــار عملي
ــا للإرشــاد إلــى البدائــل المتاحــة مــن الســلع والخدمــات التــي يتــم إقرارهــا وتهــدف الإعلانــات الاســتهلاكية إلــى تحقيــق الاســتهلاك الرشــيدj كمــا كان الإعــلان  & الخطــة القوميــة.يســتخدم أيضً

ويقوم الموزع بالنشاط الإعلاني وليس المنتجj كما هو متبع & الدول الغربية.(٢٥)
ــة وتتبــع المنظمــات الإعلانيــة الهيئــات الوزاريــةj فالإعلانــات الخارجيــة الموجهــة لــدول  ــات المحلي ــا الإعلان ــة. أم ــع وزارة الخارجي ــون) تتب ــة الشــرقية (الكوميك مــن خــلال منظمــة إعلانيــة وهــي: & كافــة وســائل الإعــلام مــع تحملهــا لتكاليــف الحمــلات الإعلانيــة ويتــم هــذا الإشــراف الموجهــة للســوق الداخلــي – فتتبــع وزارة التجــارة الداخليــة التــي تشــرف علــى الإعلانــات الســوق الأوروبي

The Mizhodwe Domestvennyi Soviet Proklama . .

ــو والتليفزيــون والصحــف المحليــة وهــذه بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن الإدارات الإعلانيــة الخاصــة بالأقاليــم وبعــض المــدن  الإدارات كانــت إدارات تابعــة للحكومــة الســوفياتية أيضــاً.الصغيــرة التــي تبــث إعلانهــا & محطــات الرادي
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كمــا كانــت الإعلانــات تشــهد احتــكارًا مــن جانــب الــوكالات الإعلانيــة حيــث تختــص كل 
وكالــة بمجــال معــين مــن الإعلانــات & إطــار عمليــة التخطيــط المركــزي التــي يقــوم عليهــا 
الاقتصــاد الســوفياتيj فتوجــد وكالــة خاصــة بالإعلانــات علــى مســتوى قومــي وهــي وكالــة 
 & jوهــي تختــص كذلــك بالإعلانــات & مختلــف وســائل الإعــلام Soyeztorgreklama

حــين كانــت وكالــة Rostorgreklama تختــص بشــئون الإعــلان الخــاص بجمهوريــة روســيا 
فقــط  ووكالــة Utergreklama وتختــص بإعلانــات جمهوريــة أوكرانيــا فقــط.

 Radiotechnica منهــا وكالــة jوذلــك بالإضافــة إلــى الــوكالات الصغيــرة المتخصصــة
وتختــص بإعلانــات الراديــو بصفــة رئيســية ووكالــة Ocean الخاصــة بالإعلانــات الأجنبيــة 
علــى مســتوى كافــة الوســائل الإعلاميــة وجميــع هــذه الــوكالات تُعــدُّ بمثابــة إدارات تابعــة أو 

ملحقــة بالجهــات الحكوميــة المختصــة.
وقــد ظهــرت الإعلانــات & الإذاعــة الســوفياتية بــدءًا مــن عــام ١٩٤٧م بعــد فتــرة 
حظــر طويلــة ترجــع إلــى نقــص الســلع الاســتهلاكية وضيــق مجــال الاختيــار لــدى المواطــن 

ــوة الشــرائية. ــف الق الســوفياتي وضع
وعندمــا ظهــر القــرار الخــاص بدخــول الإعلانــات & المحطــات الإذاعيــة كان يقصــد 
منــه أن تســهم هــذه الإعلانــات & توفيــر معلومــات للجمهــور عــن الســوق مــع توفيــر مصــدر 

للدعــم المــادي للإذاعــة.
ولذلك حددت المهام المنوط بالإعلان تحقيقها على النحو التالي:

 (١) تنظيــم الطلــب علــى الســلع والخدمــات مــع توجيــه هــذا الطلــب نحــو المنتجــات التــي 
تحــدد طبقًــا لأوليــات وأهــداف الخطــة القوميــة ومــع توجيــه هــذا الطلــب أيضًــا نحــو 

الســلع البديلــة & حالــة عــدم توافــر ســلعة أو خدمــة معينــة.
(٢) تكوين احتياجات لدى الأفراد تتلاءم وطبيعة الإمكانيات الاقتصادية المتاحة.

ــره.(٣) إعــلام الجمهــور بأحــدث وســائل التكنولوجيــا والنقــل ومســتلزمات الحيــاة العائليــة  ــاج وتطوي ــع الإنت ــك لدف وذل
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(٤) تقديم معلومات كافية للجمهور عن مجالات التعليم والثقافة والفنون.
(٥) أن يســهم الإعــلان & الســمو بالــذوق العــام مــن خــلال الترويــج للأنشــطة والأحــداث 

الفنيــة كالمســرحيات والحفــلات والعــروض الســينمائية.(٢٦)
نوعية الإعلانات في الإذاعة السوفياتية: 

بــين الإعلانــات الاســتهلاكية  مــا  الراديــو  المقدمــة & محطــات  الاقتصاديــة.تتنــوع الإعلانــات  والدعايــة  والخدميــة 
ــة.تتنــوع الإعلانــات الخدميــة بــين فــرص العمــل والســياحة ووســائل الترفيــه بجانــب حمــلات وتتمثــل الإعلانــات الاســتهلاكية & المــواد الغذائيــة والملابــس والأثاثــات & حــين  ــوك الدول ــة الادخــار & بن ــى ترشــيد الاســتهلاك وتنمي ــي تدعــو إل ــة الت التوعي
 jوالتجــاري & المجتمــع الســوفياتي. والهــدف منهــا إيجــاد وســيلة للإعــلان الاقتصــادي عــن أوجــه النشــاط الصناعــي والزراعــي وتقــدم محطــات الراديــو فقــرات الدعايــة الاقتصاديــة كبديــل للإعــلان التجــاري
تــذاع & الفتــرات الصباحيــة والمســائيةj & حــين تصــل هــذه المــدة إلــى ١٥ دقيقــة & وتتــراوح الفقــرات المخصصــة لهــا مــا بــين وقفــات إعلانيــة متصلــة وعشــر دقائــق 

التليفزيــون(٢٧)
الضوابط التي تحكم الإعلان في الإذاعة السوفياتية:

ــق بالفتــرة الزمنيــة المخصصــة للإعــلان مــن زمــن الإرســال الكلــي للبرامــجj وتتحــدد تتمثــل أهــم الضوابــط التــي تحكــم الإعــلان & المحطــات الإذاعيــة الســوفياتية فيمــا  والظهيــرة والمســاء.هــذه الفتــرة بثمانــي دقائــق & فتــرات زمنيــة متصلــة ثــلاث مــرات يوميَّــا & الصبــاح يتعل
وحاليًــا تتــراوح الفواصــل الإعلانيــة مــا بــين ٤ دقائــق إلــى ١٥ دقيقــة & الســاعة كحــد 

أقصــى وتقــدم الإعلانــات & فتــرات قصيــرة تتــراوح مدتهــا مــا بــين ٥ ثــوانٍ و٣٠ ثانيــةً.
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ولا تســمح محطــات الراديــو بالتمويــل الكامــل للبرامــجj كمــا يشــترط تجميــع الفقــرات 
ــا ومــا  الإعلانيــة & مجموعــات زمنيــة تــذاع & الفتــرة مــا بــين الســابعة والتاســعة صباحً

بــين الخامســة والثامنــة مســاءً.
وتشــرف علــى الإعلانــات جهــات حكوميــة متخصصــة لفحــص البيانــات المقدمــة & 
الإعلانــاتj فإعلانــات المــواد الغذائيــة تشــرف عليهــا وتحــدد مكوناتهــا وزارة الصحــة 

وأكاديميــة العلــوم الطبيــة
ــق  ــاj ولاســيما فيمــا يتعل ــات والمعلومــات المقدمــة فيه ــك للتأكــد مــن صحــة البيان وذل

ــال. ــة الأطف بأغذي
وبالإضافــة إلــى هــذه الجهــات كانــت إعلانــات الراديــو تخضــع  لإشــراف» لجنــة 
ــات الاشــتراكية الســوفياتية  ــس وزراء اتحــاد الجمهوري ــة لمجل ــون» التابع ــو والتليفزي الرادي

ــة. ــة الدول ــا مــن ميزاني ــر منه ــل الجــزء الأكب ــم تموي ــي يت الت
حيــث لا يشــكل التمويــل الإعلانــي نســبة كبيــرة مــن دخــل المحطــات الإذاعيــةj حيــث 

تبلــغ هــذه النســبة (³٦) مــن إجمالــي دخــل الخدمــات الاذاعيــة.(٢٨)
وبذلــك كانــت إعلانــات الإذاعــة تخضــع لرقابــة صارمــة فيمــا يتعلــق بالوقــت المســموح 
بــه للإعــلان: حتــى لا يطغــى علــى المضامــين الأخــرى التــي تقدمهــا الخدمــات الإذاعيــة. 
وهــذه القيــود لا يخضــع لهــا الإعــلان & دول اشــتراكية أخــرى تتمتــع بقــدر أكبــر مــن المرونــة 

والحريــة مثــل يوغســلافيا والمجــر علــى ســبيل المثــال.
التــي ســارت عليهــا الخدمــة الإعلانيــة & الإذاعــة  الســابقة  المبــادئ  أن  ولاشــك 
الســوفياتية قــد اعتراهــا بعــض أنمــاط التطويــر نظــرًا للتطــورات التــي لحقــت بالمجتمــع 
الســوفياتي مع ظهور مبدأ الجلاسنوســت والبرســتورويكا. أي مبادئ المصارحة والمكاشــفة 
والتــي أثبتــت عــدم ملاءمــة المبــادئ اللينيــة الماركســية بمفهومهــا التقليــدي مــع متطلبــات 
ــام  ــق أم ــةj ولاســيما & المجــال الاقتصــادي ممــا أفســح الطري ــرات الدولي العصــر والمتغي
مزيــد مــن اللامركزيــة وخاصــة & مجــال إنتــاج البرامــج واســتيراد المــواد التليفزيونيــة. وبدأ 
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المضمــون السياســي للراديــو والتليفزيــون يشــهد تطــورًا ملحوظًــا لتطبيــق مــا يعــرف بمبــادئ 
الإصــلاح والحريــة وهــو مــا انعكــس علــى أســاليب التمويــل أيضًــا والتــي بــدأ الإعــلان يأخــذ 
فيهــا نصيبًــا أكبــر مــن ذي قبــلj وهــو مــا كان أكثــر بــروزًا بالنســبة للتليفزيــونj فمــن ضمــن 
أربــع محطــات قوميــة رئيســية يجــد الإعــلان فيهــا فرصًــا للظهــور & المحطــة الأولــى وهــي 
محطــة عامــة. كمــا أصبــح يســمح بقطــع البرامــج لتقــديم الإعلانــات وكذلــك & المحطــة 
الثقافيــةj & حــين لا تقــدم الإعلانــات & المحطــة التعليميــة والمحطــة الرابعــة ذات التوجــه 

الثقــا&.
 jــة المحطــات وعددهــا ــث نوعي ــن حي ــرًا م ــا شــهدت الإذاعــة الروســية تطــورًا كبي كم
حيــث شــهدت روســيا محطــات الكابــل منــذ عــام j١٩٨٧ فمــن ضمــن ٨٣ مليــون جهــاز 
اســتقبال يوجــد ٥٠ مليــون جهــاز اســتقبال بواســطة الكابــل. وتشــمل المحطــات الإذاعيــة 

محطــات قوميــة وإقليميــة ومحليــة تذيــع ب ٧١ لغــة.(٢٩)
(٢) الإعلان في إذاعة يوغسلافيا:

تتحــدد للإعــلان & يوغســلافيا ملامــح وســمات أخــرى تختلــف عــن مثيلتهــا & 
الاتحــاد الســوفياتي ســابقًاj وهــذه الملامــح تجعــل الإعــلان & يوغســلافيا يقتــرب مــن 

ســمات وخصائــص الإعــلان & الــدول الغربيــة.
فتقــوم كافــة المحطــات الإذاعيــة اليوغســلافية بتقــديم الإعــلان وتقــدم كل محطــة مــن 
 jالمحطــات اليوغســلافية الثمانيــة – مــن فتــرة إلــى أربــع فتــرات إعلانيــة & اليــوم الواحــد
ففــي محطــة بلجــراد تخصــص للإعلانــات نســبة مــن وقــت الإرســال تصــل إلــى (³٦,١٤) 

وهــي نســبة ترتفــع كثيــرًا عمــا هــو مســموح بــه & دول أوروبــا الشــرقية الأخــرى.
ويحقــق الإعــلان للخدمــات الإذاعيــة & يوغســلافيا دخــلاً تتــراوح نســبته مــا بــين 
(³٤,٤) كمــا هــو الحــال & محطــة بلجــراد (³٨,٧)‘ & حــين تصــل هــذه النســبة إلــى 
(³٩,٤) & إذاعــة ليوبليانــا  أي أن الإعــلان كان يشــكل & المتوســط (³٦) مــن دخــل 
المحطــات اليوغســلافية مجتمعــةj وقــد ارتفعــت هــذه النســبة لتصــل إلــى (³٢٢,٦).(٣٠)
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ويتمتــع الإعــلان & إذاعــة يوغســلافيا بحريــة أكبــر مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا الإعــلان 
ــودًا  الإذاعــي & الاتحــاد الســوفياتي ســابقًاj حيــث لا تفــرض المحطــات اليوغســلافية قي
ــات  ــواع الإعلان ــة & تقــديم كافــة أن ــل هــذه الحري ــي. وتتمث ــى المضمــون الإعلان ــرةً عل كبي
ومنهــا الإعلانــات الأجنبيــة التــي تمثــل نســبة مــن دخــل المحطــات الإذاعيــة تتــراوح مــا بــين 
ــدأت  ــي ب ــة والت ــج المكفول ــى البرام ــة إل ــي الدخــل.(٣١) بالإضاف ــن إجمال (³٢٥) و (³٣٠) م

المحطــات الإذاعيــة & تقديمهــا منــذ بدايــة الســبعينيات بعــد أن كان محظــورًا إذاعتهــا.
وتبــرز أهميــة الإعــلان & يوغســلافيا مــن حيــث نســبة الإنفــاق الإعلانــي والتــي تبلــغ 
ــة  ــة الثالث ــو بذلــك & المرتب ــي الرادي ــون. ويأت ــل (³٧٤) للتليفزي ــو & مقاب (³١٩) & الرادي

بعــد التليفزيــون والوســائل المقــروءة مــن حيــث نســبة هــذا الإنفــاق.(٣٢)
وتحــدد النســبة المســموح بهــا للإعــلان بحوالــي (³٤,٥) مــن إجمالي ســاعات الإرســال. 
ــى  ــة منهــا خمــس أو ســت منظمــات تعمــل عل وتوجــد & يوغســلافيا ٣٠٠ منظمــة إعلاني
نفــس الأســس التــي تعمــل عليهــا الــوكالات الإعلانيــة الغربيــة فهــي تحصــل علــى عمولــة 

قدرهــا (³١٥) مــن المحطــات الإذاعيــة لقــاء مــا تقدمــه لهــا مــن تعاقــدات مــع المعلنــين.
وتســمح إذاعة بلجراد – وهي المحطة الإذاعية الرئيســية & يوغســلافيا – بالإعلان 
عــن الســجائر والتبــغ وكذلــك المشــروبات الروحيــةj وهــي منتجــات لا يســمح بالإعــلان عنهــا 
& دول غربيــة عديــدة. وتمثــل نســبة هــذه الإعلانــات & المحطــات اليوغســلافية (³٤) 
ــا آخــر  ــا ســبق شــهدت يوغســلافيا اتجاهً ــة لم ــة(٣٣) وبالإضاف ــى و ³٦ للثاني بالنســبة للأول
ضــد المركزيــة والنظــام الاحتــكاري تمثــل & ظهــور المحطــات المحليــة التــي أقامتهــا جماعات 
ذات مصالــح وأهــداف خاصــةj يبلــغ عــدده ٢٠٠ محطــةٍ وذلــك منــذ عــام ١٩٨٤ ومــن بــين 
هــذه المحطــات توجــد محطــات تجاريــة أنشــأتها جماعــات ذات أهــداف ومصالــح تجاريــة 

بهــدف الإعــلان عــن بضائعهــا ومنتجاتهــا & الإقليــم الــذي توجــه إليــه المحطــة إرســالها.
ــة ولكــن علــى الرغــم مــن تشــابه التنظيــم الإعلانــي & إذاعــة يوغســلافيا مــع مثيلــه &  ــة الإعلامي ــد بالصبغ ــا التقي ــة تبقــى بعــض الاختلافــات بينهمــاj منه ــا الغربي دول أوروب

o b e i k a n . com



 - 98 -

والجماعيــة & الإعــلان  وذلــك لقلــة حجــم المنافســة & مجــال الإنتــاج مــع الاســتمرار & 
سياســة الرقابــة علــى الأســعار.(٣٤)

ــى أوضــاع الإعــلان فيهــاj حيــث يحمــل خصائــص كل مــن النظامــين ووســائل توزيــع هــذا الإنتــاج وبــين دول تطلــق الحريــة الكاملــة للمنافســة & مجــال الإنتــاج� وبذلــك تقــع يوغســلافيا وســطًا بــين دول تأخــذ بالمركزيــة المطلقــة & مجــال الإنتــاج  ــي تأخــذ وهــو مــا ينعكــس عل ــه & المحطــات الت ــة الإعــلان & الإذاعــة اليوغســلافية عــن أهميت ــد أهمي تابعــة للنظــام المركــزي الــذي تعمــل علــى أساســه الإذاعــة الســوفياتية.والــذي يقتــرب مــن نشــاط الــوكالات الغربيــة & حــين تعمــل هــذه الــوكالات كإدارات حكومية بالإعــلان عنهــاj بالإضافــة إلــى النشــاط الــذي تقــوم بــه الــوكالات الإعلانيــة & يوغســلافيا الروحيــةj وهــي إعلانــات كان النظــام الإذاعــي & الاتحــاد الســوفياتي (ســابقًا) لا يســمح فيســمح بالإعلانات الأجنبية والبرامج الممولة والإعلانات الخاصة بالســجائر والمشــروبات بالنظــام الحكومــي مــع تمتــع الإعــلان بحريــة أكبــرj حيــث لا تفــرض قيــود علــى المضمــون فتزي
كانــت  تميــز الإعــلان & الإذاعــة الســوفياتية والإذاعــات الأخــرى المنتميــة لنفــس النظــام.الجماعيــة والتقيــد بالصبغــة الإعلاميــة & الإعــلانj وهــو مــا يُعــدُّ مــن أهــم الخصائــص التــي تعبــر عــن انتمــاء هــذا النمــط الإذاعــي للنظــام الاشــتراكي  كالالتــزام بتقــديم الإعلانــات وبجانــب الخصائــص الســابقة توجــد ســمات أخــرى للإعــلان & الإذاعــة اليوغســلافية 

ثالثًا: الإعلان في النظام الإذاعي المختلط ( نموذج إيطاليا):

ــة.المنافســة بــين المؤسســتين & مجــال إنتــاج البرامــج والتخطيــط. وتتقيــد كل مــن المؤسســتين رســمية تمتلكهــا الدولــة ومؤسســة تجاريــة تديرهــا شــركة أو هيئــة خاصــةj مــع وجــود تســتند فكــرة الأنظمــة الإذاعيــة المختلطــة إلــى وجــود مؤسســتين للإذاعــةj مؤسســة  بالخــط العــام لسياســة الدول
 jوأســتراليا jوكنــدا jوكوريــا الجنوبيــة ولبنــان – قبــل أحــداث ٧٥ – وكذلــك وتوجــد هــذه الأنظمــة & العديــد مــن بلــدان العالــم كاليابــان jونيوزيلنــدا وإندونيســيا jــد والمكســيك.وإيطاليــا & الفلبــينj وتايلان
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إلــى الأنظمــة الإذاعيــة الخاصــة لاهتمامهــا  النظــم هــي أقــرب مــا تكــون  وهــذه 
بالإعلانــات التجاريــة مــن جهــةj ولأن بعــض خدماتهــا الإذاعيــة مملوكــة للقطــاع الخــاص 

ــة أخــرى. مــن جه
ومن أهم سمات هذا النظام:

 (١) وجود المنافسة بين مؤسسات القطاع العام والخاص & ميدان العمل الإذاعي.
(٢) تتمتع الخدمات الإذاعية بحرية مطلقة & استعمال موجات الإذاعة.

(٣) خضــوع مــوارد وبرامــج المؤسســات الإذاعيــة التابعــة للقطــاع الخــاص لرقابة المؤسســات 
الإذاعية الرســمية.

(٤) لا يخــول عقــد إنشــاء المحطــات الخاصــة & هــذا النظــام أن يحتكــر العمــل الإذاعــي 
كمــا هــو الحــال & النظــام التجــاري.

(٥) تحديــد نســبة الإعلانــات التجاريــة المســموح بهــا & هــذا النظــام بمؤسســاته المختلفــة  
مــع خضوعهــا لمقاييــس صارمــة تراعــى فيهــا المنفعــة العامــة.

(٦) تقــوم الهيئــة المشــرفة علــى إدارة المؤسســة الرســمية المنافســة بالإشــراف الكلــي أو 
الجزئــي علــى أعمــال وبرامــج وإعلانــات الهيئــة أو المؤسســة الإذاعيــة التجاريــة.

وتصــل جملــة الاســتثمارات الإعلانيــة & الإذاعــة والتليفزيــون الإيطالــي (٤٨, ³٤) 
يخــص الراديــو منهــا (٣, ³٥)& مقابــل ( ٤٤, ³٩) للتليفزيــون.

الإعلان الإذاعي والتليفزيوني في ايطاليا:

الســمة  وببــروز  كبيــرة  الإيطالــي بحريــة  والتليفزيــون  الإذاعــة  يتميــز الإعــلان & 
التنافســية فيــه مــع تقــديم كافــة الأشــكال الإعلاميــة & الخدمــة الإذاعيــة التجاريــة لهــذا 

النظــام.
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وقــد ســمحت الحكومــة الإيطاليــة بإدخــال الإعــلان & الإذاعــة لأول مــرة عــام ١٩٧٦ 
وذلــك نظــرًا للتأثيــر الــذي أحدثتــه محطــات القراصنــة والمحطــات الموجهــة مــن دول أخرى.
و& عــام ١٩٧٧م أصبــح & رومــا ٨٠ محطــة إذاعيــة (³٧٥) مــن هــذه المحطــات تــدار 
 & (A.N.T.I) علــى أســس تجاريــة  ولذلــك فقــد أنشــئت هيئــة للإذاعــة الإيطاليــة التجاريــة
حــين أصبحــت المجموعــة الثانيــة مــن المحطــات الثانيــة مــن المحطــات غيــر التجاريــة تابعــة 

(٣٥).(FR.E.P) لاتحــاد فيدرالــي سياســي
و& عــام ١٩٩٠ تم إنشــاء شــبكة إذاعيــة تضــم (٦) مــن المحطــات الخاصــة التــي بلــغ 
عددهــا الكلــي & هــذا العــام ٢٠٠٠ محطــة� وبذلــك توجــد & إيطاليــا ثــلاث شــبكات 
إذاعيــة علــى المســتوى القومــيj اثنتــان منهــا مخصصتــان للموســيقى والإعلانــاتj & حــين 
تخصــص الشــبكة الثالثــة للبرامــج الثقافيــة والإخباريــةj  بالإضافــة إلــى المحطــات المحليــة 
التــي تعتمــد علــى الإعلانــات والتــي يبلــغ عددهــا ٢٠٠ محطــة أي (³١٠) مــن مجمــوع 

المحطــات الإيطاليــة (٣٦). 
ومن هذه الشبكات:

Cieretti , Mairgherita ,SPER, Media Europa  ويشــكل الإعــلان (³٣٢,٧) مــن 

ــا.(٣٧) إجمالــي دخــل المحطــات الإذاعيــة & إيطالي
وينــص القانــون الخــاص بتمويــل هيئــة الإذاعــة الإيطاليــة بــألا يتعــدى الوقت المخصص 
 jــى أن تقــدم & فتــرات زمنيــة محــددة للإعــلان عــن (³٥) مــن زمــن إرســال البرامــج  عل

وتقــدم مجــزأة علــى مــدار اليــوم مــن خــلال فقــرات إعلانيــة مباشــرة.
ويســمح راديــو إيطاليــا بتقــديم كل مــن الإعلانــات المنفصلــة والبرامــج الممولــة وذلــك 
علــى الشــبكة الأولــى والثانيــة. أمــا الشــبكة الثالثــة فــلا تقــدم الإعــلان باســتثناء رســائل 

قصيــرة جــدَّا تتضمــن اســم الشــركة المنتجــة للبرنامــج قبــل تقديمــه.
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وتقــدم  الإعلانــات & البرامــج الموســيقية ويشــترط أن تتــراوح نســبتها مــا بــين (³٥) 
و(³٨) مــن زمــن إرســال هــذه البرامــجj وتــذاع الإعلانــات & مجموعــات كل منهــا مكــون مــن 
ســتة إعلانــات مباشــرة يطلــق عليهــا قــوس قــزح (Arcobaleno) يــذاع ثلاثــة ويضــاف إلــى 
ذلــك تقــديم أربعــة إعلانــاتj اثنــان منهــا قبــل الخامســة والنصــف مســاءً واثنــان بعدهــا. 
وبجانــب هــذه الفقــرات الإعلانيــة المنفصلــة تســمح المحطــات الإذاعيــة بتقــديم الإعلانــات 

داخــل البرامــج الموســيقية والغنائيــة المتنوعــة.(٣٨)
أمــا بالنســبة للتليفزيــون فقــد شــهد أول حركــة لتحريــر الموجــات التليفزيونيــة & 
يوليــو ١٩٧٦ وهــذا التاريــخ يشــهد بدايــة انحســار الاحتــكار الــذي تمارســه هيئــة الإذاعــة 
الإيطاليــة (RAI) علــى الإذاعــة والتليفزيــون. وبموجــب هــذا التاريــخ بــدأت المحطــات 

التجاريــة التليفزيونيــة & الظهــور كمــا هــو الحــال بالنســبة للراديــو.
وبــدأت بعــض المؤسســات الصحفيــة تنشــئ شــبكات تليفزيونيــة مكونــة مــن بعــض 
المحطــات المحليــة الخاصــة كمــا شــهد  عــام ١٩٨٤ ظهــور الشــبكات التليفزيونيــة التجاريــة 
ــة Berlusconi والــذي امتلــك بعــض الشــبكات التليفزيونيــةj وكــوَّن مــا  بظهــور إمبراطوري
يعــرف بشــبكة Finivest التــي تمثــل اســتثماراتها (³٨٠) مــن جملــة الشــبكات التليفزيونيــة 
 (RFA) فرنســا & (TFI) بالإضافــة إلــى المشــاركة & بعــض المحطــات الأوروبيــة jالإيطاليــة
& ألمانيــا واحتــلال المحطــات الخاصــة المرتبــة الأولــى مــن الدخــل الإعلانــي لــم يمنــع مــن 
 (RAI 1 , RA12 , RA13) اســتمرار المحطــات العامــة والتــي بلــغ عددهــا ثــلاث محطــات
ــل  ــغ (³٥٩)  & مقاب ــى رســوم الرخــص بنســبة تبل ــا عل وهــذه المحطــات تعتمــد & تمويله
fin- منهــا شــبكة تجاريــة مثــل j(³٣٩) مــن الإعلانــات (³٢) مــن المصــادر التجاريــة الأخــرى
ivest التــي تعتمــد علــى الإعلانــات بنســبة (³٩١) علــى البرامــج الممولــة. والنســبة الأكبــر 

مــن الدخــل الســنوي مــن الإعــلان التليفزيونــي تحصــل عليــه مجموعــة jBerlusconi حيــث 
تصــل نســبة الإرســال الإعلانــي & المحطــات التابعــة لمجموعتــه إلــى ³١٦ مــن زمــن الإرســال 
الكلي.(٣٩)وهــي مجموعــة تعــد ركيــزة أساســية للتليفزيــون التجــاري & إيطاليــا أي القطــب 

الآخــر القــوي والمنافــس للخدمــة الإذاعيــة الأخــرى وهــي المحطــات العامــة.
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الإشراف على الإعلان في هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيطالية:

ــك  ــو – وذل ــات الرادي ــى إعلان ــة الإشــراف عل ــة مهم ــة الإذاعــة الإيطالي تمــارس هيئ
عــن طريــق قســم خــاص للخدمــة الإعلانيــة المســموعة يتبــع الإدارة المركزيــة لبرامــج الراديــو 
ــة مــن ١٩  ــا مكون ــة علي ــون. وتطبــق القوانــين الخاصــة بالإعــلان مــن خــلال لجن والتليفزي
عضــوًا يعينــون مــن قبــل (الفيدراليــة الإيطاليــة للإعــلان) لكفاءتهــم القانونيــة. وتوجــد لجنة 
ــزام الإعــلان  ــان الت ــك لضم ــة وذل ــذ هــذه القواعــد بصــورة إجرائي خاصــة لمباشــرة وتنفي
بمعاييــر الصــدق والموضوعيــة وتجنــب المبالغــات. وهــذه اللجنــة مكونــة مــن ١٦ عضــوًا 

ــا لكفاءتهــم المهنيــة & مجــال فنــون الإعــلان وصناعتــه.(٤٠) ــا طبقً تعينهــم الفيدراليــة أيضً
ــة  ــات الحكومي ــن الجه ــات تضم ــم ومباشــرة الإعلان ــة لتنظي ــذه الإجــراءات المتبع وبه
ــا مــن الرقابــة والســيطرة علــى المضمــون الإعلانــي الــذي تقدمــه المحطــات التجاريــة  نوعً
التابعــة للنظــام الخــاص وذلــك علــى الرغــم مــن الأســس التجاريــة والتنافســية التــي تــدار 
وفقًــا لهــا هــذه المحطــاتj وذلــك علــى الرغــم مــن التنافــس بــين محطــات النظــام الخــاص 

والنظــام الحكومــي الــذي تعمــل & إطــاره المحطــات الإذاعيــة & النظــام المختلــط.
للإذاعــة  مؤسســتين  بوجــود  يتميــز  المختلــط  الإذاعــي  النظــام  أن  بذلــك  ويتضــح 
إحداهمــا مؤسســة عامــة ذات أهــداف غيــر تجاريــة ومؤسســة أخــرى تجاريــة تعمــل علــى 
نفــس الأســس التــي تــدار عليهــا الخدمــات الإذاعيــة & النظــام التجــاريj مــع تميــز هــذا 
النظــام المختلــط بوجــود المنافســة بــين المحطــات التابعــة للمؤسســة العامــة والخاصــة ممــا 
ــا &  ــز به ــي يتمي يجعــل الإعــلان & هــذا النظــام يتســم بكافــة الســمات والخصائــص الت
النظــام التجــاري مــن حيــث الحريــة التــي يتمتــع بهــا وأهميتــه كمصــدر مــن مصــادر تمويــل 
ــات مباشــرة  ــات مــن إعلان ــواع الإعلان ــة. كمــا توجــد كافــة أن ــة التجاري الخدمــات الإذاعي
وبرامــج ممولــة بالكامــل. وتقــدم جميــع المحطــات التابعــة للمؤسســة الإذاعيــة الخاصــة 

ــة. ــة أو جماعي ــت محطــات محلي ــة ســواء كان ــا المختلف ــات ضمــن برامجه الإعلان
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ــذا النظــام يكمــن &  ــة له ــدول التابع ــز الإعــلان & ال ــذي يمي ــد ال ــلاف الوحي والاخت
الحــدود والضوابــط المفروضــة علــى الإعــلان وليــس & الجهــة المشــرفة أو المنظمــة لهــذه 
الخدمــةj فكافــة الــدول التابعــة للنظــام المختلــط تخضــع إعلانــات المحطــات التجاريــة فيهــا 
ــك  ــى أســاس تجــاري� وذل ــي لا تعمــل عل ــة الت ــة أو الهيئ ــة الإذاعــة الحكومي لإشــراف هيئ
لضمــان الرقابــة علــى مــا يقــدم & الإعلانــات وتختلــف هــذه الرقابــة مــن دولــة إلــى أخــرى.
ــةj & حــين لا تســمح  ــا يســمح نظامهــا الإذاعــي بالبرامــج المكفول ــل إيطالي ــة مث فدول
بهــا كنــدا إلا & حــدود ضيقــة و& حــالات خاصــة مــع خضــوع البرنامــج لرقابــة شــديدة.(٤١)
ــا بالنظــام المختلــط مــع بعــض الاختلافــاتj إذ تختلــف فيهــا  كمــا تأخــذ بلجيــكا أيضً
ــث يحكــم هــذا الإشــراف  ــات وتنظيمــهj حي ــى الإعلان ــي تحكــم الإشــراف عل القاعــدة الت
تلتــزم  بحيــث   jالاقتصــادي التخطيــط  بأهــداف  الإعــلان  التــزام  يراعــي  عــام  مبــدأ 
الإعلانــات بالإطــار العــام وباحتياجــات وأوليــات هــذا التخطيــط . ومــن ثــم لا يتوقــف 
ــك  ــى الســلع والمنتجــات وكذل ــل يتطــرق إل ــون ب ــى الشــكل أو المضم ــي عل ــم الإعلان التنظي
الخدمــات التــي يعلــن عنهــا والتــي تحــدد & إطــار عمليــات التخطيــط اليومــيj وذلــك علــى 
ــا تتنافــس  ــا تجاريَّ الرغــم مــن أن الإعلانــات التــي تقدمهــا المحطــات البلجيكيــة تتبــع نظامً

ــادي. ــح الم ــق الرب ــين بهــدف تحقي ــر مــن المعلن ــه لجــذب عــدد أكب محطات
<<<
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